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الملخص

وعاماً،  كلياً  مقصداً  نساني  الإإ الصلاح  يعد 

الإأحــكــام  استنباط  اإلــى  الفقه  اأهــل  سعى  حيث 

وفق  المكلفين شرعياً  تصرفات  وتنزيل  لخدمته، 

تلك  صنفوا  وقــد  المطلوبة،  الشرعية  الإستقامة 

الإأحكام في قواعد فقهية جامعة تستغرق جميع 

الـــدراســـة الحالية  نـــســـان، وتــهــدف  تــصــرفــات الإإ

مجتمع  قيام  في  الفقهي  التقعيد  ثمار  بيان  الى 

العمران  الخادمة لصلاح  نسانية  الإإ القيم  تسوده 

من  الإأعظم  المقصود  هــــــــــــو  وذلــك  نساني،  الإإ

اأن  الــى  النتائج  اأشــارت  وقــد  التكليفي،  التكريم 

التقعيد الفقهي قد جاء خادما لمقاصد الشارع، 

سلامية وضعت لمصالح وصلاح  واأن الشريعة الإإ

الذي دارت  نساني  الإإ واأن هذا الصلاح  العباد، 

هو  التقعيدية،  وجوامعها  الشرعية  الإأحكام  عليه 

نسانية كقيم بناء العمران  الكفيل لترسيخ القيم الإإ

نساني السعيد.  الإإ

 

الفقهي،  التقعيد  المفتاحية:  الكلمات 

نساني. الصلاح، العمران الإإ

* * *

Abstract:

Human righteousness is a complete and 

general legitimate objective, scholars of 

Fiqh have sought to derive rulings to serve 

it, The results indicated that the Formula-

tion of Fiqh came to serve the purposes 

of the legislator, and that Islamic Sharia 

was established in order to achieve the in-

terests and righteousness of people, Rec-

ommendations were made based on the 

results of the study.

* * *
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مقدمة

سلام  الحمد لله الذي جعل الصلاح رسالة الإإ

له واأن محمداً عبده  وغايته، واأشهد اأن لإ اإله اإلإ ال�

بالقيم  جميعاً،  للناس  المهداة  الرحمة  ورسوله، 

نــســانــيــة والإأخــــلاق، فاللهم صــل وســلــم عليه  الإإ

وعلى اآله وصحبه اأجمعين.

نسان، وسخر  له تعالى الإإ اأما بعد؛ فقد خلق ال�

جميع ما في الكون لخدمته، وجعله خليفة له في 

نسان هو المهيمن والخليفة  اأرضه، فلما كان الإإ

سلامية صلاحه  في الإأرض، جعلت الشريعة الإإ

صلاحاً للعالم باأسره، وفساده فساداً للعالم باأسره، 

فعليه  واأساسه،  التكليف  غاية  وجعلت صلاحه 

تدور جميع التكاليف كلياتها وجزئياتها، حيث 

المقاصد  اأهــم  نسان من  الإإ الشرع صلاح  اعتبر 

الكلية التي قررت الشريعة حفظها. 

شرعيا  مقصدا  نساني  الإإ الصلاح  تقرر  ولما 

استنباط  اإلــى  الفقه  اأهــل  فقد سعى  وعاما،  كليا 

ــام الــعــمــلــيــة لــخــدمــتــه، وتــنــزيــل تــصــرفــات  ــكـ الإأحـ

المكلفين وفق الإستقامة الشرعية المطلوبة، وقد 

جامعة  فقهية  قــواعــد  فــي  الإأحــكــام  تلك  صنفوا 

نسان القلبية والقولية  تستغرق جميع تصرفات الإإ

الإستقامة  تطويعها لإأجل  اإلى  والفعلية، هادفين 

نساني، اإلإ اأن  التي بها يتحقق صلاح العمران الإإ

الذي يجيل النظر في اإنتاجهم التقعيدي لإ يجد 

هذه القواعد الخاصة بصلاح الإجتماع البشري 

اإنما هي مرتبة وفق  مجموعة في مؤلف واحد، و

الإأبواب الفقهية المعهودة، اأو متناثرة في كتبهم 

فــاإنــه وقع  الفقهية والإأصــولــيــة، وبــنــاء على هــذا، 

في  الفقهيـــة  »القــواعـــد  موضوع  على  اختياري 

نـــســـانـــي« لبيان  خــدمــة قــيــم صـــلاح الــعــمــران الإإ

تسوده  مجتمع  قــيــام  فــي  الفقهي  التقعيد  ثــمــار 

ــعــمــران  ــادمـــة لـــصـــلاح ال نـــســـانـــيـــة الـــخـ ــم الإإ ــقــي ال

من  الإأعظم  المقصود  هــــــــــــو  وذلــك  نساني،   الإإ

التكريم التكليفي.

اأهمية موضوع البحث:

النقاط  اأهمية الموضوع في  ويمكن تلخيص 

التالية:

1- الكشف عن اأهمية التقعيد الفقهي واأثره 

نسان.  في صلاح الإإ

2- بيان ثمار التقعيد الفقهي في قيام مجتمع 

العمران  الخادمة لصلاح  نسانية  الإإ القيم  تسوده 

نساني. الإإ

حدود موضوع البحث:

اأثر  بيان  البحث على   في  الدراسة  اقتصرت 

القيم  تــســوده  نــســان فــي قيام مجتمع  صــلاح الإإ

نساني،  الإإ العمران  لصلاح  الخادمة  نسانية  الإإ

المؤطرة  الــقــواعــد  نــمــاذج مــن  فــي  ويتمثل ذلــك 

نــســانــي الــســعــيــد، لذلك  لإســتــدامــة الــعــمــران الإإ
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عطفنا على اإيراد كل قاعدة باأمثلة وتطبيقات تبين 

علاقتها بمقصد الصلاح وبجزئياته الخادمة له.

منهج البحث:

اأحدهما  منهجين:  هــذا  بحثي  فــي  اتبعت 

الوصفي  المنهج  وثانيهما:  الإستقرائي:  المنهج 

التحليلي:

المنهج  اإعمال  تم  الأستقرائي:  المنهج   -1

الإستقرائي في تتبع القواعد الفقهية المتناثرة في 

كتب التراث، وكتيب القواعد الفقهية والإأصولية 

والإأبواب الفقهية ومقاصد الشريعة، وجمع تلك 

الــقــواعــد الــخــادمــة لــمــوضــوع الإأطـــروحـــة، وبــيــان 

خدمتها لصلاح واستقامة المكلف.

اإعمال  تم  التحليلي:  الوصفي  المنهج   -2

المنهج الوصفي لجمع بعض النصوص الشرعية 

نسان واأهميته في الشريعة  التي تتعلق بصلاح الإإ

سلامية، كما قمت بتنقيح وجرد بعض القواعد  الإإ

نسان  الإإ صــلاح  باأثر  وربطها  وتحليلها  الفقهية 

نسانية الخادمة  القيم الإإ في قيام مجتمع تسوده 

نساني. لصلاح العمران الإإ

* * *

المبحث الأأول

صلاح  قيم  خدمة  في  الفقهيـــة  القــواعـــد 

نساني العمران الأإ

تمهيد

 

نسان اأنه جبليّ فطري بطبعه،  اإن الإأصل في الإإ

المدني،  والإجتماع  الإستقرار  نحو  يتجه  فهو 

واأهله وضرورياته في  نفسه  به  ما يحفظ  وجلب 

ســلام يحثه  بيئته، وهــذا اأمــر فطري، وقد جاء الإإ

على عمران الإأرض وتعميرها بالخير، وبما ينفع 

َّذِي  اأفــراداً وجماعات، قال تعالى: سمح هُوَ ٱل الناس 

مِن  مَنَاكبِهَِا وكَُلوُاْ  فىِ  فَٱمۡشُواْ  ذَلوُلاٗ  رۡضَ 
َ
ٱلأۡ جَعَلَ لكَُمُ 

تعالى  له  ال� ووضــح    ،)1( ٱلنُّشُورُ ١٥سجى  وَإِليَۡهِ  رّزِۡقهِِۖۦ 
ببناء  الــســلام  عليه  اآدم  اأمـــر  عندما  عمليا  ذلــك 

لــه الــحــرام، ومــن ثــم بيت المقدس، عَــنْ  الــ� بيت 

لهِ: اأيَُّ مَسْجِدٍ  اأبَيِ ذَرٍّ، قَالَ: قلُْتُ يَا رسَُـــــــــــولَ ال�

اأوََّلُ؟ قَالَ: } الْمَسْجِدُ  الْحَرَامُ{  وُضِعَ فيِ الْإأرَضِْ 

؟ قَالَ: }الْمَسْجِدُ  الْإأقَْصَى{ قلُْتُ:  قلُْتُ: ثمَُّ اأيٌَّ

كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: }اأرَْبَعُونَ سَنَْةً، وَاأيَْْنَمَا اأدَْرَكَتْكَ 

لَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ{)2(. الصَّ

ية: )15(. )1( سورة الملك، الإآ

)2( اأخـــرجـــه مــســلــم فـــي صــحــيــحــه، كــتــاب الـــصـــلاة، بــاب 

اأخــرجــه  ــم: )520(،  ــ الـــصـــلاة، رق الــمــســاجــد ومـــواضـــع 



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 33 || المجلد الأأول  448 مجلة العلوم الأإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نساني  القواعد الفقهية في خدمة قيم صلاح العمران الإإ

اإحيائها  و باستثمارها  الإأرض  تعمير  ويــكــون 

واســـتـــخـــراج ثـــرواتـــهـــا؛ وذلــــك عـــن طــريــق بنائها 

قاَلَ  سمح  تعالى:  له  ال� قــال  عليها،  والعمل  والسكن 

رۡضِ مُسۡتَقَرّٞ 
َ
ٱهۡبطُِواْ بَعۡضُكُمۡ لبَِعۡضٍ عَدُوّٞۖ وَلكَُمۡ فىِ ٱلأۡ

على  والسكن  والتعمير  حِينٖ ٢٤سجى)1(،  إلِىَٰ  وَمَتَعٌٰ 
لــلاســتــقــرار،  الإأســاســيــة  الــقــاعــدة  بمثابة  الإأرض 

وبناء مجمعات بشرية ترتكز على مبادئ التوزان 

يسهم  مما  اأفــرادهــا،  بين  الإجتمـاعي  والتكافـل 

في استقرار النفوس، والشعور بالإأمان، والهدوء، 

وهذا اأمر ضروري؛ ليقوم الفرد بما يقتضيه واقعه 

نــســانــي  الإجــتــمــاعــي، اإذ لــولإ وجـــود الــعــمــران الإإ

الإأســرة  وتفككت  الإجتماعي  التكافل  لإنــعــدم 

نــســانــي عــنــوان  ــدة، فــالــعــمــران الإإ ــواحـ والــقــبــيــلــة الـ

الــذي  نــســانــي  الإإ الــحــضــور  للحضارة واســتــدامــة 

والبدني،  النفسي  والإستقرار  الطماأنينة،  يمنحه 

للاستمرار  القادمة  الإأجيال  اأمام  للظروف  وتهيئة 

وتوفير  والعطاء  البناء  اإكمال مسيرة  و المكان  في 

الإقتصاد والإكتفاء.

الدور  له تعالى لعباده في الإآخــرة  ال� اأعــد  كما 

والقصور في الجنان لتكون لهم مــاأوى، وكذلك 

اأول  كــان  وقــد  الإأرض،  بعمارة  اأمــرهــم  الدنيا  في 

عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بناؤه المسجد 

والبيت الذي اآوى اإليه، وقد كان الناس على هذا 

باب  الإأنــبــيــاء،  اأحــاديــث  كتاب  في صحيحه،  البخاري 

)ووهبنا لداوود وسليمان نعم العبد(، )3425(.

ية: )24(. عراف، الإآ )1( سورة الإأ

ــر قبل الــرســول صلى الله عليه وسلم وبــعــده، وهــو اأمـــر فطري  الإأمـ

مختلف  على  البشرية  لــدى عموم  فيه  ومــرغــوب 

اأنماط حياتها.

ــده في  ــ نـــســـان واأوجـ لــه تــعــالــى الإإ فــقــد خــلــق الــ�

من  والحكمة  عــبــادتــه؛  وهــي  لغاية  الحياة  هــذه 

بالتقوى  وتــهــذيــبــهــا  الــنــفــس  تــزكــيــة  هــي  تشريعها 

الصلاة  فــي  معلوم  هــو  الصالحة كما  والإأعــمــال 

والزكاة والحج وغيرها من العبادات، فتزكية النفس 

نساني  نسانية وصلاحها هي اأساس العمران الإإ الإإ

ىهَٰا ٧  سَوَّ وَمَا  وَنَفۡسٖ  سمح  تعالى:  له  ال� قال  السعيد، 

ىهَٰا ٩ وَقَدۡ  فۡلَحَ مَن زَكَّ
َ
لهَۡمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىهَٰا ٨ قَدۡ أ

َ
فَأ

وتقواها  النفس  وفتزكية   ،)2( ىهَٰا ١٠سجى  دَسَّ مَن  خَابَ 
والبنيان  الناجح،  البنيان  اأســاس  هي  وصلاحها 

محور  وكلاهما  والــمــادي،  المعنوي  يشمل  هنا 

العمران فوق الإأرض، ولإ يستقيم تحقيق مقتضى 

الإستخلاف اإلإ بتوفرهما. 

ــال تــعــالــى  ــ ــي قــضــيــة ســلــيــمــان وبــلــقــيــس ق ــ  وف

توُنىِ 
ۡ
ن يأَ

َ
تيِنيِ بعَِرۡشِهَا قَبۡلَ أ

ۡ
يُّكُمۡ يأَ

َ
هَا ٱلمَۡلَؤُاْ أ يُّ

َ
أ سمحقاَلَ يَٰٓ

اإن الحضارات الناجحة السابقة  مُسۡلمِِينَ ٣٨سجى)3(. و
نسان في ضوء  لم تقم اإلإ على اأسس البناء الراقي للاإ

نساني  الإإ للنظام  حامية  واأخلاقية  قيمية  منظومة 

نسان بناء الجانب  من الإنهيار، حيث يمكن للاإ

المادي في الحضارة لكنها سرعان ما تنهار في 

ية: )10-7(. )2( سورة الشمس، الإآ

ية: )38(. )3( سورة النمل، الإآ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مريم راشد الشحي 

في  القيمي  المعنوي  الجانب  بناء  اإهمال  حالة 

الصلاح،  مفهــــــــــــــوم  على  مداره  الذي  نسان  الإإ

له تعالى على حضارات غابرة بلغت  ال� اأخبر  وقد 

شاأوا كبيرا في الماديـــــــــــات ولكن عنــــــدما غيبت 

نسان واستقامته، اآل اأمرها اإلى  الإعتناء بصلاح الإإ

عاد،  قوم  حضــــــــــــــارة  ذلك  ومــــــــــــن  الإنهيــــــــــار، 

لمَۡ 
َ
أ سمح  المادي:  رقيها  في  تعالى  قــــــــــــــال  حـــيث 

ترََ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بعَِادٍ ٦ إرَِمَ ذَاتِ ٱلعِۡمَادِ ٧ ٱلَّتيِ لمَۡ 
يُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فىِ ٱلبِۡلَدِٰ ٨سجى)1(.وهذا يدل على اأن بناء 
نسان معا،  الدول يكون ببناء العمران المادي والإإ

نــســان يــزيــدان في  اإن صــلاح العمران وبــنــاء الإإ و

والإضمحلال  التفكك  عنه  وينفيان  الإستقرار، 

والضعف، ففي صلاح وسلامة العمران البشري 

نـــســـان وعــمــوم الــخــيــر وتــوفــيــر الــضــروريــات  قـــوة الإإ

والحاجيات والكماليات.

له بها  فما اإن تتحقق هذه المهمة التي كلف ال�

عباده، اإلإ وتبدو اآثارها على الخلق ظاهرة، متمثلة 

الــعــالــم كله،  بــل  الــفــرد والمجتمع،  فــي صــلاح 

نسان لجلب المنفعة ودرء  فالعبادة هي حصن الإإ

المضرة، واأثر ذلك كله يظهر بصلاح سلوك الفرد 

عمارة  في  فعالإ  اإيجابيا  اأثــرا  ويعكس  والجماعة 

وبناء الإأرض.

اأن الدول  اليوم، في عصرنا،  ونحن نشاهــــــد 

التي بذلت قصارى  الحقيقية هي  السيادة  ذات 

ية: )8-6(. )1( سورة الفجر، الإآ

نسان وتسخير  جهدها في بناء العمــــــــران وتنمية الإإ

ــفــرد مــمــا يــعــزز لديه  كــافــة الــخــدمــات لــخــدمــة ال

الإنتماء وحب الإأرض التي نشاأ فيها، وترعرع في 

للذات؛ كونه يسعى  اأمــر محبب  وهــذا  ربوعها، 

الــضــوابــط  رســـــاء  ولإإ للاآخــــــــرين،  قـــدوة  لــيــكــون 

الإأخــــــــــرى  والإأمـــم  الــدول  مع  البشري  والتعاون 

نسان بصلاح  اإذا تبينت علاقة صلاح الإإ فيما. و

الفقه والإأصــول  اأهــل  فــاإن  فــوق الإأرض،  العمران 

باأنه هو  القديم؛ لعلمهم  اأهمية كبرى منذ  اأولــوه 

فمن  الإأعــظــم،  الإســتــخــلافــي  التكليف  مقصد 

ثم جعلوه من اأهــداف عملهم الإجتهادي سواء 

في تقعيد الإأصول اأو تفريع الفروع، اأو في تقعيد 

الإأحكام الفقهية، وبذلك شكل التقعيد الفقهي 

الــتــي تحكم  مــن مجموعة مــن الــضــوابــط  ــاراً  ــ اإطـ

نسانية المختلفة بما فيها تصرفات  النشاطات الإإ

نسان العملية، وتحقيق التوزان للفرد، وتحدد  الإإ

له المجال الذي يتحرك فيه، بما في ذلك حركيةّ 

العمران والبنيان. ومن هذه المجالإت في الشريعة 

الجوار، ونفي  المنازل، وحسن  سلامية حرمة  الإإ

الضرر... حتى اأسسوا علما قائما بذاته.

وفيمــا يلــي ســنورد نمــاذج مــن القواعــد الفقهيــة 

التــي انتهــى اإليهــا اأهــل الفقــه؛ ليضبطــوا بهــا مــا 

نســان فــي علاقتــه  يتعلــق بصــلاح تصرفــــــــــــــــات الإإ

بمحيطــه الإرتفاقــي، وفــي علاقتــــــــــــــــه باأخيــــــــــــــــه 

نســان فــي اقتنــاص مصالحــه، وســنركز هنــا علــى  الإإ

اأبرزهــا، وهــي: 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نساني  القواعد الفقهية في خدمة قيم صلاح العمران الإإ

- قاعدة: دفع المضار وجلب المصالح.

ــعــامــة على  ــاعـــدة: تــقــديــم الــمــصــلــحــة ال - قـ

المصلحة الخاصة عند التعارض.

المطلب الأأول: قاعدة دفع المضار وجلب 

المصالح:

بــل هي  كبرى  مقاصدية  فقهية  قــاعــدة  هــذه 

من اأمهات قواعد المصالح، حيث بنى الفقهاء 

استنباط اأغلب الإأحكام المتعلقة بالعمارة والبنيان 

على دفع الضرر، وجلب المنفعة، معتمدين في 

ذلك على الإأدلة الشرعية المتضافرة على وجوب 

النبوي: }لإ  الحديث  الضرر)1(، ومن ذلك  منع 

اأغلب  الــذي استدلوا به في  ــرار{)2(  ضــرر ولإ ضـ

مسائل الإرتفاق، وقد اقترن مبحث الإرتفاق عند 

في عنونتهم  واتضح ذلك  الضرر  بمنع  المالكية 

الفقهي  التراث  )1( ينظر: عبدالرزاق وورقية، مقال: »اأهمية 

المصدر  العتيقة«،  للمدن  العمرانية  التهيئة  تفسير  فــي 

السابق.

قضية،  مام مالك في الموطاأ، كتاب الإأ )2( الحديث اأخرجه الإإ

قـــال العلامة  الــمــرفــق، رقـــم: 1234.  الــقــضــاء فــي  بـــاب 

بمعنى  الحديث: »لإ ضرر خبر  معنى هذا  في  الزرقاني 

نسان اأخاه فينقصه شيئا من حقه،  النهي اأي لإ يضر الإإ

ولإ ضرار بكسر اأوله فعال اأي لإ يجازي من ضره باإدخال 

الضرر عليه بل يعفو فالضرر فعل واحد والضرار فعل اثنين، 

فالإأول اإلحاق مفسدة بالغير مطلقا والثاني اإلحاقها به على 

وجه المقابلة اأي كل منهما يقصد ضرر صاحبه بغير جهة 

مام مالك،  الإعتداء بالمثل«؛ شرح الزرقاني على موطاأ الإإ

ص:40.

للمباحث المتعلقة بذلك، كما ورد عند الفقيه 

ـــ( فــي الباب  ابــن جــزي الــغــرنــاطــي )ت: 741هــ

الخامس عشر حيث اأفرده للحديث عن »المرافق 

القاعدة  هذه  على  ارتكزوا  الــضــرر«)3(.وقــد  ومنع 

في جميع اأمور الإرتفاق)4(، ومن اأمثلة ذلك: منع 

الدباغ يؤذي جيرانه برائحة دباغة المنتنة، ومنع 

الجنان)5(، وجميع  والإأندر قرب  والحمام،  الفرن 

ما يضر بالمجال العمراني المادي، والبيئي، ومن 

نساني. ثم الإإ

المصلحة  تقديم  قاعدة  الثاني:  المطلب 

العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض:

كما هو مقرر في علم المقاصد اأن »المصالح 

الـــواجـــب مــراعــاتــهــا تــنــقــســم مـــن حــيــث الــعــمــوم 

تابعة  منفعتها  خاصة  مصالح  اإلــى  والخصوص 

منفعتها  تعود  عامة  ومصالح  المكلفين،  لإآحاد 

يقع  العمران  مجال  وفي  المكلفين،  عامة  على 

النوعين  هذين  بين  التعارض  الإأحيان  بعض  في 

الــفــقــهــاء حــســمــوا هــذا  اأن  اإلإ  الــمــصــلــحــة،  مــن 

)3( ابن جزي، القوانين الفقهية، ص: 223.

الفقهي  التراث  )4( ينظر: عبدالرزاق وورقية، مقال: »اأهمية 

المرجع  العتيقة«،  للمدن  العمرانية  التهيئة  تفسير  فــي 

السابق.

العبدري )ت: 897هـــ(،  له محمـد بن يوسف  اأبو عبدال�  )5(

الفكر-  دار  الــنــاشــر:  خــلــيــل،  لمختصر  كــلــيــل  والإإ الــتــاج 

ـــ، الــجــزء الــخــامــس،  ــ  بــبــيــروت، الطبعة الــثــانــيــة، 1398هـ

ص: 164.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مريم راشد الشحي 

العامة  المصالح  لصالح  القديم  منذ  التعارض 

نظرا لقوة اأدلتها وعموم نفعها، ومثال ذلك منعهم 

التوسع في الإرتفاقات الشخصية على حساب 

ــعــامــة«)1(، وقــد اســتــدلــوا على  الــطــرق والإأفــنــيــة ال

هذا بما ورد من  اأن حدادا ابتنى كيرا في سوق 

له  المسلمين...، فمر عمر بن الخطاب -رضي ال�

عنه-، فراآه، فقال: »لقد انتقصتم السوق ثم اأمر 

به، فهدمه)2(.

ــام اأشــهــب المالكي  ــ مـ  وعــلــى هـــذا ذهـــب الإإ

اأن ياأمر بهدم ما  اأن للسلطان  اإلى  )ت 204هـــ( 

اعتدي به على الطريق العامة »ولإ ينبغي لإأحد 

التزيد من طريق المسلمين كان في الطريق سعة 

اأو لم يكن، كان مضرا ما تزيد اأو لم يكن مضرا 

يؤمر بهدمه«)3(.

المصلحة  تقديم  على  اأيــضــاً  اســتــدلــوا   وقــد 

بقضاء عمر -رضي  الإعتداء عليها  وعــدم  العامة 

له عنه- بالإأفنية لإأرباب الدور، يعني: بالإنتفاع  ال�

ــاطـــب وجـــلـــوس  ــمـــسـ ــط والـ ــ ــراب ــمــ ــ ــلــمــجــالــس وال ل

الفقهي  التراث  )1( ينظر: عبدالرزاق وورقية، مقال: »اأهمية 

المرجع  العتيقة«،  للمدن  العمرانية  التهيئة  تفسير  فــي 

السابق.

الــجــلــيــل، ص:153.  الــحــطــاب، مــواهــب  لــه  اأبـــو عــبــدالــ�  )2(

وانــظــر: محمـد بــن اأحــمــد بــن عــرفــة الــدســوقــي المالكي 

)ت:1230هــــــــ(، حــاشــيــة الــدســوقــي، تــحــقــيــق: محمد 

الجزء  بيروت،  د. ت،  بيروت، ط.  الفكر-  دار  عليش، 

الثاني، ص: 38.

له الحطاب، مواهب الجليل، ص: 153. )3( اأبو عبدال�

حيازتها  ومــنــع  الخفيفة  لــلــبــيــاعــات  فيها   الــبــاعــة 

بالبنيان والتحظير)4(.

* * *

الفقهي  التراث  )4( ينظر: عبدالرزاق وورقية، مقال: »اأهمية 

في تفسير التهيئة العمرانية للمدن العتيقة«، مرجع سابق.
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المبحث الثاني

نساني  النظام الأإ الفقهية واستدامة  القواعد 

السعيد

تمهيد 

اإن صلاح العمران قائم على صلاح المكلف 

اأخــلاق  فــصــلاح  نـــســـان،  الإإ وهــو  ببنائه وحفظه 

ســلام،  الإإ اأرساها  التي  وقواعدها  باأسسها  الفرد، 

تحقق الحياة الإآمنة المطمئنة السعيدة بين اأفراد 

هي  الصالحة  نسانية  الإإ الإأخــلاق  المجتمع.اإن 

نساني السعيد، فهي  السبيل لإستدامة النظام الإإ

روح الإأمة، وبها  تنتشر المودة والحب بين اأفراد 

نــمــوذجــا  حياً  لــه صلى الله عليه وسلم  الــ� المجتمع، وكـــان رســـول 

وتعالى  سبحانه  لــه  الــ� بعثه  وقــد  الفضيلة،  لــهــذه 

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم محاسن الإأخلاق، عَنْ 

لهِ صلى الله عليه وسلم: }اإنَِّمَا بُعِثْتُ  اأبَيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رسَُولُ ال�

له تعالى له  مَ صَالحَِ الْإأخَْــلَاقِ{)1(، وشهد ال�  لِإأتَُمِّ

َّذِي عَلَّمَ بٱِلقَۡلَمِ ٤سجى)2(، مما يدل على  بقوله: سمح ٱل

وجـــود اأخــــلاق كــريــمــة فــي الــديــانــات السماوية 

لها،  تتمة  الخاتمة  الــرســالــة  فــجــاءت  الــســابــقــة، 

مام اأحمد بن حنبل، باب مسند  )1( اأحمد بن حنبل مسند الإإ

اأبي هريرة، )8952(.

ية: )4(. )2( سور القلم، الإآ

اإن كانت هناك جهود لتوحيد ولم شمل الناس  و

جميعا، فاإنما يكمن ذلك في الجانب المتعلق  

في نشر المحبة والإألفة والسلام بين الناس وبث 

ضرار بالإآخر،  قيم الخير والصبر والتكافل وعدم الإإ

ــاأمــل في  وحــســن الـــجـــوار ونــشــر الــمــحــبــة، والــمــت

له وسنته نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يجد الكثير من  كتاب ال�

النصوص التي تؤكد ذلك، وهذا جميعه يؤدي اإلى 

التعاون  اإفشاء روح  و الطماأنينة  العدل وبث  نشر 

في  يسهم  كما  المجتمع،  اأفــراد  بين  والتضامن 

ومن  ومستمرا.  سعيدا  نــســانــي  الإإ العمران  جعل 

النفس  »حبس  والصبر:  الصبر،  فضيلة  القيـــــــــــم 

على ما يقتضيه العقل والشرع، اأو عما يقتضيان 

حبسها عنه«)3(، فبالصبر يضبط الفرد سلوكه في 

على  اأنــواع صبر  والصبر  حياتـــــــــــــــه،  شــؤون  كل 

المعاصي  عــن  وصــبــر  التكاليف،  واأداء  الطاعة 

الإبتعاد عنها، وصبر على  الدائم على  بالحرص 

شك  ولإ  نــســان،  الإإ فيها  يبتلى  التي  المصائب 

نسان بهذه القيمـــــــــــــــة يثمر صلاحا  اأن تحلي الإإ

وفلاحا على الفرد نفسه والمجتمع باأسره في الدنيا 

بْرُ  والإآخرة، عَنْ مَيْمُـــــــــــــــونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:   »الصَّ

بْرُ  عَلَى  الْمُصِيبَـــــــــــــــةِ  حَسَنٌ،  صَــــــــــبْرَانِ،  الصَّ

بــن محمد  الحسين  القاسم  اأبــو  صــفــهــانــي،  الإأ الــراغــب   )3(

القراآن، تحقيق: صفوان  األفاظ  )ت: 502هـ(، مفردات 

عدنان داوودي، الناشر: دار القلم- دمشق، الدار الشامية- 

بيروت، الطبعة الرابعة، 1430هـ - 2009م، 474/1.
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بْرُ عَنِ الْمَعَاصِي«)1(. وَاأفَْضَلُ مِنْ ذَلكَِ الصَّ

 ومن القيم السامية الخادمة لصلاح العمران 

واستدامته، قيمة العدل التي من القيم الإأخلاقية 

على  سلامية  الإإ الشريعة  عملت  وقد  العظيمة، 

معيار  وجعلتها  والمجتمع،  الــفــرد  بين  اإرســائــهــا 

التوازن في الموافقة الشرعية في جميع تصرفات 

ــان، وعــمــلــت كــذلــك عــلــى رفــــع الــظــلــم  ــســ ــ ن الإإ

فساد  من  عنه  ينشاأ  لما  العدل،  لقيمة  المضاد 

العيش  لمكاسب  وتهديد  العمران،  في  وخراب 

والرزق. وبذلك يتبين اأن اأحكام الشريعة اأساسها 

ومبناها مراعاة وحفظ مصالح العباد في المعاش 

تجعله  مجتمع  في  القيم  هذه  ووجــود  والمعاد، 

قيم  تسوده  مترابطا  متعاونا  سعيدا  اآمنا  مجتمعا 

خاء والإألفة والمودة وحقوقه الخاصة  الرحمة والإإ

والعامة مصانة محفوظة.

الإأخـــلاق  ســلامــيــة  الإإ الشريعة  رســخــت  كما 

النبّي  المجتمع؛ حيث حث  اأفــراد  بين  الحسنة 

وجـــوهٍ  عــلــى  المسلمين  والـــسّـــلام  الــصّــلاة  عليه 

عيادة  ومنها  والمعروف،  الخير  اأوجــه  من  كثيرة 

تعاملا  المريض  عيادة  جعلت  حيث  المريض؛ 

له تبارك وتعالى، عَنْ اأبَيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ  مع ال�

له بن محمد بن عبيد بن  اأبو بكر عبدال� الدنيا،  اأبي  ابن   )1(

سفيان بن قيس البغدادي الإأموي القرشي )ت: 281هـ(، 

الصبر والثواب عليه، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، 

الإأولــى،  الطبعة  لبنان،  بيروت –  ابــن حــزم،  دار  الناشر: 

1418هـ - 1997م، 28/1.

لهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ:  لهِ صلى الله عليه وسلم: }اإنَِّ ال�  رسَُولُ ال�

يَا  ابْنَ  اآدَمَ  مَرضِْتُ  فَلَمْ تَعُدْنيِ، قَالَ: يَا ربَِّ كَيْفَ 

اأعَُودُكَ؟ وَاأنَْتَ ربَُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: اأمََا عَلِمْتَ اأنََّ 

من  لها  تَعُدْهُ...{)2(.لما  فَلَمْ  مَــرضَِ  فلَُاناً  عَبْدِي 

والمريض  العائد  على  تعود  عديدة  وفوائد  فضل 

بالخير والفلاح نفسيا وجسديا.

نسان هو المتحكم والإآمر الناهي لإأفعاله  فالإإ

وجوارحه، فبتقواه وعزيمته وحرصه ستبلغ النفس 

نسانية درجة الفضيلة.وهذا الإرتياض هو اأدب  الإإ

نسانية وبلوغها اأقصى الفضائل المكنونة  النفس الإإ

ورياضته هي  الفرس  اأن سياسة  فطرتها كما  في 

بلوغه اأقصى المحاسن التي يبلغها نوعه)3(. 

على عنصرين،  يــقــوم  الإأخــلاقــي  الــبــنــاء  اإذاً   

مــزدوجــا،  دورا  للنية  واأن  والــعــمــل،  الــنــيــة  هــمــا: 

قيمة  وشــــــــــــــرط  للعمل  صحة  شــرط  حيث  من 

} اإنَِّمَا  الإأعَْمَالُ  َّهِ صلى الله عليه وسلم:  ال� رسَُــولَ  قَال  للسلوك)4(، 

ــام  رحـ الإأ )صــلــة  كــتــاب  مسلم،  مـــام  الإإ مسلم،  )2( صحيح 

والترغيب فيها( باب )فضل عيادة المريض( حديث رقم 

.)11211(

)3( محمـد الطاهر بن محمـد بن محمـد الطاهر بن عاشور 

التونسي )ت: 1393هـــ(، اأصول النظام الإجتماعي في 

ســلام، دار النفائس، عمان - الإأردن، الطبعة الإأولى،  الإإ

1421هـ - 2001م، 124/1.

سلامية، رسالة  يثار في الشريعة الإإ )4( فاطمة منور عامر، الإإ

ســلامــيــة،  الإإ الــعــلــوم  كلية   – الــجــزائــر  جامعة  ماجستير، 

1422هـ - 2001م، 35/1.
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ـمَــا لـِـكُــلِّ امْـــرئٍِ مَــا نَــوَى{)1(.فــغــايــة  اإنِّـَ  بـِـالــنِّــيَّــاتِ، وَ

الفضائل والإأخلاق الحسنة هي اإصلاح النفس 

اإبلاغها اإلى اأرقى ما خلقت له، ويثمر  وتزكيتها و

اإلى  ضافة  ويظهر هذا جميعه في تصرفاتها، بالإإ

نسان كي يكون صالحاً يدعو  اأنها اأكبر رادع للاإ

صلاح، وينهى عن المنكر والفحشاء،  للخير والإإ

بها  ليصل  نسان  للاإ العقل  نعمة  له  ال� منح  لذلك 

نسان لمرحلة الإرتقاء والسمو.  الإإ

باأسسها  الــحــمــيــدة  الإأخـــــلاق  اأن  شــك  ولإ 

الحياة  ــلام، تحقق  سـ الإإ اأرســاهــا  التي  وقــواعــدهــا 

المجتمع،  اأفـــراد  بين  السعيدة  المطمئنة  الإآمــنــة 

وتؤطر الإأسس والمرتكزات العلمية الرصينة وتضع 

قواعد اأسوار حصينة تحمي الفرد والمجتمع من 

نسان يعيش ضمن  اأي خطر طارئ مما يجعل الإإ

والتعاضد،  بالتكافل  يهتف  سعيد  اإنساني  نظام 

ويحارب كل ما هو دخيل وفاسد، ومن ثم بناء 

المجتمع  فــصــلاح  مــتــمــاســك،  قــــوي  مــجــتــمــع 

بصلاح الفرد.

عموما يعتبر التقعيد الإأخلاقي تتويجا للتقعيد 

الفقهي، فالقاعدة الفقهية في اأغلبها تسعى اإلى 

ضبط سلوك المكلف وتصرفاته الباطنة والظاهرة، 

القواعد  مــن  بعضا  المطلب  هــذ  فــي  وســاأتــنــاول 

يحتاجها  اأخــلاقــيــة  قيما  تتضمن  الــتــي  الفقهية 

)1( اأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب 

لــه عليه  لــه صلى الــ� )كيف كــان بــدء الــوحــي اإلــى رســول الــ�

وسلم( )1(.

والإأمــن  الــســعــادة  لإســتــدامــة  الإجتماعي؛  البناء 

ــقــرار فــيــه.وكــمــا تــم الــتــطــرق فــي المبحث  والإســت

العمران  لصلاح  الخادمة  القواعد  لإأبــرز  السابق 

لنماذج  المبحث  هــذا  في  سنتطرق  نــســانــي،  الإإ

خادمة لإستدامة العمران البشري السعيد.  

وفيما يلي بعض القواعد الفقهية التي تتضمن 

بعضا من القيم الإأخلاقية واأثرها في استدامة نظام 

اإنساني سعيد:

اأولى  المفاسد  درء  قاعدة  الأأول:  المطلب 

من جلب المصالح عند التعارض:

ــي مــهــمــا حـــرص  ــ ــان ــســ ــ ن ــي الإجـــتـــمـــاع الإإ فــ

في  الوقوع  وتفادي  المصالح  على جلب  الناس 

المفاسد؛ فاإن ذلك لم يسلم من وقوع المفاسد 

واختلاطها اأو تعارضها بالمصالح، ذلك اأن الدنيا 

قلما تتمحض فيها المصالح، فمن ثم لإ بد واأن 

استمرار  المفاسد  تهدد  حيث  الــتــعــارض،  يقع 

المصالح  تضييع  يعني  مما  نساني،  الإإ العمران 

الكبرى التي يقوم عليها، في هذا السياق تدخل 

شــكــال واأفــضــوا اإلــى  اأهــل الفقه ونــاقــشــوا هــذا الإإ

درء  تقديم  وجـــوب  وهـــي:  نفيسة  قــاعــدة  تقرير 

التعارض،  عند  المصالح  جلب  على  المفاسد 

الْمَفَاسِد  ودرء  »قَوْله:  التحبير:  كتاب  في  جاء 

اأولى من جلب الْمصَالح، وَدفع اأعَْلَاهَا باأدناها. 

مفْسدَة  دَرْء  بَــيــن  ــــر  الْإأمَ دَار  اإذِا  ــوَاعِــد:  ــقَ الْ مــن 

من  اأولــى  الْمفْسدَة  دَرْء  كَــانَ  مصلحَة،  وجلب 
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الْإأمَر  دَار  اإذِا  وَ الْعلمَاء،  قَالَه  الْمصلحَة،  جلب 

وَكَــانَــت  المفسدتين،  اإحِْــــدَى  دَرْء  بَــيــن  اأيــضــاً 

الْعليا  فدرء  الْإأخُْــرىَ،  من  فَسَاداً  اأكَثر  اإحِْدَاهمَا 

يقبله  وَاضح  وَهَــذَا  غَيرهَا،  دَرْء  من  اأولى  مِنْهُمَا 

الْعلم«)1(.ومستند  اأولــو  عَلَيْهِ  وَاتفقَ  عَاقل،  كل 

قــال:  اأنــه  النبي صلى الله عليه وسلم  مــا ثبت عــن  القاعدة  هــذه 

}مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا اأمََرْتكُُمْ بهِِ فَافْعَلُوا 

مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ{)2(.ويقدم درء المفاسد المخلة 

نــســانــي؛ لإأنــهــا مهددة  بــضــروريــات الــعــمــران الإإ

اأن الضروريات يراد  لإستمراره ولوجوده، ومعلوم 

بها درء المفسدة عن الدين، والنفس، والعقل، 

والــنــســب، والـــعـــرض، والـــمـــال)3(.ولـــذلـــك عــبــروا 

هذه  في  المتوقعة  اأو  الواقعة  المفاسد  درء  عن 

الْوَاقِعَ  الِإخْتِلَالَ  عَنْهَا  يَدْرَاأُ  »مَا  بـ  الضروريات، 

مُــرَاعَــاتـِـهَــا  ــنْ  ــارَةٌ عَ ــبَ عِ وَذَلـِــكَ  الْــمُــتَــوَقَّــعَ فيِهَا،  اأو 

)1( علاء الدين اأبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي 

الفقه،  اأصــول  التحرير في  التحبير شرح  )ت: 885هـــ(، 

تحقيق: د. عبدالرحمن الجــــــــــبرين، د. عوض القرني، د. 

اأحمد السراح، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض - السعودية، 

الطبعة الإأولى، 1421هـ - 2000م، )3851/8(.

باب  )الفضائل(،  كتاب  صحيحه،  في  مسلم  اأخــرجــه   )2(

له عليه وسلم وترك اإكثار سؤاله(، )1337(. )توقيره صلى ال�

مين بن محمـد المختار بن عبدالقادر الجكني  )3( محمـد الإأ

الناشر:  المرسلة،  المصالح  1393هـــ(  )ت:  الشنقيطي 

الإأولـــى،  الطبعة  الــمــنــورة،  المدينة  ســلامــيــة-  الإإ الجامعة 

1410هـ، )ص: 15(.

ــدَمِ«)4(، بــعــبــارة اأهـــل المقاصد  ــ ــعَ ــ ــبِ الْ مِـــنْ جَــانِ

كالشاطبي وغيره.

المطلب الثاني: قاعدة دفع المنكر مطلوب 

شرعا بشروطه وضوابطه 

وقد  السابقة،  للقواعد  مكملة  القاعدة  هــذه 

ــــدرء الــمــفــاســد الــمــعــبــر عــنــهــا شــرعــا بـــ«  جــــاءت ل

الدين  شعائر  اأعظم  من  اإليها  والإمتثال  المنكر« 

عن  والنهي  بالمعروف  الإأمــر  اإذ  واجباته،  واأهــم 

المنكر قاعدة شرعية كبرى جاء بها الإأنبياء والرسل 

نساني،  العمران الإإ بناة  اإليها الحكماء من  ودعا 

والمنكر في الشرع: »كل ما قبـَّحه الشرع وحرمه 

وكرهه«)5(، ومن الصيغ الإأخرى للقاعدة: المنكر 

واجب تغييره على كل من قدر عليه على حسب 

طاقته من قول وعمل)6(.

ومعنى القاعدة اأن اإزالة المفاسد اأو الحد من 

اأضرارها مطلوب شرعي، اإلإ اأنه يرجع اإلى حكم 

كفائي؛ لإأن الإأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

يصير  وقد  الباقين،  البعض سقط عن  به  قام  اإذا 

)4( الشاطبي، الموافقات، )18/2(.

ثر، 114/5. ثير، النهاية في غريب الحديث والإأ )5( ابن الإأ

بن  عبدالبر  بــن  بــن محمـد  له  عبدال� بــن  يوسف  اأبــو عمر   )6(

عاصم النمري القرطبي )ت: 463هـ.(، الإستذكار؛ علق 

علي  ومحمد  عطا  محمـد  سالم  حواشيه:  ووضــع  عليه 

الطبعة  بــيــروت،   - العلمية  الكتب  دار  الناشر:  مــعــوض، 

الإأولى، 1421هـ، 17/5.
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فــرض عين فــي بعض الإأحــيــان)1(.والــدلــيــل على 

ةٞ يدَۡعُونَ إلِىَ  مَّ
ُ
ذلك قوله تعالى: سمح وَلتَۡكُن مِّنكُمۡ أ

وْلَٰٓئكَِ 
ُ
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِۚ وَأ

ۡ
ٱلخۡيَۡرِ وَيَأ

هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ ١٠٤سجى )2(.  دلت الإآية على اأن اأخص 
اأوصاف المؤمنين الإأمر بالمعروف وبكل ما حسنه 

الشرع من محاسن العقول، والإأخلاق الفاضلة، 

والإأعمال الصالحة، وبالنهي عن المنكر عن كل 

والإأعمال  العقول،  مفاسد  من  الشرع  خالفه  ما 

المنكر  الــرذيــلــة)3(.وتــغــيــيــر  الــخــبــيــثــة، والإأخـــــلاق 

 على مــراتــب جــاءت صريحة وواضــحــة فــي قول 

فَلْيُغَيِّرْهُ بيَِدِهِ،  النبي صلى الله عليه وسلم: }مَنْ رَاأىَ مِنْكُمْ مُنْكَراً 

فَاإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانهِِ، فَاإِنْ  لَمْ  يَسْتَطِعْ  فَبِقَلْبِهِ، 

يمَانِ{)4(.  وَذَلكَِ  اأضَْعَفُ الْإإِ

ويعتبر هذا الحديث اأصلا في صفة التغيير، 

به  زوالــه  اأمكنه  يغيره بكل وجــه  اأن  المغير  فحق 

قولإ كان اأو فعلا)5(.

عن  والنهي  والمعروف  بالإأمر  الناس  قــام  فلو 

الــمــنــكــر لــتــحــقــقــت حــمــايــة الــمــجــتــمــع مـــن كل 

ٱلقُۡرَىٰ  ليُِهۡلكَِ  رَبُّكَ  كَانَ  وَمَا  سمح  تعال:  دخيل،قال 

الحجاج،  بــن  مسلم  صحيح  شــرح  المنهاج  ــنــووي،  ال  )1(

.23/2

ية: )104(. )2( سورة اآل عمران، الإآ

)3( ابن كثير، تفسري القراآن العظيم، 147/4.

يمان( باب )بيان كون النهي  )4( اأخرجه مسلم، كتاب  )الإإ

يمان( )49(. عن المنكر من الإإ

الحجاج،  بــن  مسلم  صحيح  شــرح  المنهاج  ــنــووي،  ال  )5(

.25/2

الإآيــة  هــذه  ومــن   ،)6( مُصۡلحُِونَ ١١٧سجى  هۡلُهَا 
َ
وَأ بظُِلۡمٖ 

تظهر قيمة الإأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

فالإأمم التي لإ يوجد فيها من يرفع الظلم ويوقف 

المعاصر،  سياقنا  هالكة.وفي  اأمــم  هــي  الفساد 

ــة الــحــديــثــة والــمــؤســســات  الـــذي هــو ســيــاق الــدول

مؤسسات  الـــدول  اأغــلــب  استحدثت  الــمــدنــيــة، 

اأو قضائية... وعبرها يتم تنزيل قاعدة المر  رقابية 

لما  المنكر، وهذا ملائم  والنهي عن  بالمعروف 

استقر عليه الجمهور الإأعظم من فقهاء الشريعة، 

تتوقف  المنكر  النهي عن  اأوجــه  اأغلب  اأن  ذلــك 

المصالح  لــتــوازن  ومــراعــاة  اأهلية  على شــروط من 

والمفاسد...وبناء على ذلك اأحالوا هذا الواجب 

الكفائي على الدولة لتنظيمه وتنزيله.

وتعتبر قــاعــدة الإأمـــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عن 

المنكر من اأهم اأسس استدامة السعادة بين اأفراد 

يمان وحسن  المجتمع، فهي دليل على كمال الإإ

ســــــلام، وضـــمـــان ســـعـــادة الـــفـــرد والــمــجــتــمــع،  الإإ

ورسله  اأنبياءه  وتعالى  سبحانه  له  ال� اأرســل  ولذلك 

فيه خير ورشــاد لهم،  لما  واأمرهم  الناس  رشــاد  لإإ

ســلام على ترسيخ هذه القيمة، واتباع  وعمل الإإ

ســـلامـــي بــهــا يحقق اأعــلــى درجـــات  الــمــنــهــج الإإ

فبها يصلح  الجرائم،  ارتكاب  والمنع من  الوقاية 

ســلامــيــة ببناء  الـــفـــرد، وقـــد اهــتــمــت الــشــريــعــة الإإ

المجتمع،  وجــود  في  الإأول  العنصر  لإأنــه  الفرد؛ 

ية: )117(. )6( سورة هود، الإآ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مريم راشد الشحي 

وتحقق اأمنه واستقراره، وليسهم في بناء مجتمع 

ــتــي تــزعــزع  ــه الــمــنــكــرات ال فــاضــل يــقــف فـــي وجـ

اأمــنــه واســـتـــقـــراره)1(،  كــذلــك اهــتــمــت بــاإصــلاح 

من  مجموعة  من  يتكون  فالمجتمع  المجتمع؛ 

اأهــداف ومصالح مشتركة، ولإ  الإأفــراد تجمعهم 

يمكن اأن يحقق الفرد مصلحته اإلإ مع الجماعة، 

واأهم ما يسعى اإليه هؤلإء الإأفراد تحقيق التكافل 

الإجتماعي، والذي هو اأساس اإصلاح المجتمع 

له عز وجــل وترك  ال� اأوامـــره  باتباع  وتقدمه؛ وذلــك 

في  كبير  دور  لــه  التكافل  هــذا  وتحقيق  نواهيه، 

تحقق الإأمن والسلامة، وانتشار اإحساس الإأخوة 

والوصول  والتقوى،  البر  على  والتعاون  والتكامل 

نساني ورقيه. اإلى سعادة الإجتماع الإإ

الشريعة  اأن  لــنــا  يتبين  تــقــدم  مــا  خـــلال  مــن 

المباركة جاءت بكل الوسائل والإأحكام التي من 

شاأنها تحقيق السعادتين الدنيوية والإأخروية لبني 

نسان، وتبعا لذلك سعى اأهل الفقه اإلى صياغة  الإإ

الوسائل والإأحكام في قواعد فقهية جامعة  تلك 

تتحقق  بها  الــتــي  المقاصدية  الــثــمــار  لمختلف 

نساني. استدامة صلاح العمران الإإ

* * *

الــــدلإلإت  اآل عـــايـــش،  لــه  ــ� ــدال بـــن خــلــفــان عــب لــه  ــ� ــدال )1( عــب

رسالة  النبوية،  والسنة  الــقــراآن  في  الإأمــن  لمفهوم  التربوية 

السعودية،   - المكرمة  مكة  القرى،  اأم  ماجستير، جامعة 

1995م،76/1.

الخاتمة

على  واأشــكــره  تعالى  له  ال� اأحمد  فاإني  وبعد، 

اإلى  وفقني  اأن  وعلى  فضله،  وتمام  النعمة  تمام 

اأن  على  فيه  برهنت  والـــذي  هـــذا،  بحثي  اإتــمــام 

نــســانــي الــذي دارت عليه الإأحــكــام  الــصــلاح الإإ

الشرعية العملية وجوامعها التقعيدية، هو الكفيل 

اأفضت  بعد  و  السعيد.  نساني  الإإ العمران  لبناء 

ذات  اأحسبها  بحثية،  واآفــاق  نتائج  اإلــى  دراستي 

اأهمية قصوى في بابها، اأوردِها كالإآتي: 

1- اإن التقعيد الفقهي قد جاء خادما لمقاصد 

سلامية وضعت لمصالح  الشارع، واأن الشريعة الإإ

وصلاح العباد.

2- يترتب على التقعيد الفقهي واأثره في ضبط 

القيم  تسوده  مجتمع  قيام  نــســان  الإإ قيم صــلاح 

نساني،  الإإ العمران  لصلاح  الخادمة  نسانية  الإإ

وذلك هو المقصود الإأعظم من التكريم التكليفي 

كما سبق بيانه.

الباحثون  يــتــصــدى  اأن  الباحث:  يوصي  و 

ــالـــقـــواعـــد، لـــربـــط هــــذه الــقــواعــد  الــمــشــتــغــلــون بـ

الدراسة  هــذه  فتكون  التخصصية،  بالإعتبارات 

قواعد تنظيمية لكثير من الفنون العلمية، ومسايرة 

للمستجدات المعاصرة.

* * *
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نساني  القواعد الفقهية في خدمة قيم صلاح العمران الإإ

فهرس المصادر والمراجع

1.القراآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

اللخمي  بــن محمـد  مــوســى  بــن  2.اإبـــراهـــيـــم 

)ت:  بــالــشــاطــبــي  الشــــــــــــــــــــــــــــهير  الــغــرنــاطــي 

ــو عبيدة  ــ ــمــوافــقــات، الــمــحــقــق: اأب ـــ(، ال ــ 790هــ

عفان،  ابــن  دار  سلمان،  اآل  بن حسن  مشهور 

الطبعة الإأولى، 1417هـ- 1997م.

له بن محمـد  3.ابن اأبي الدنيا، اأبو بكر عبدال�

الإأمــوي  البغدادي  قيس  بن  بن سفيان  عبيد  بن 

عليه،  والــثــواب  الصبر  281هــــ(،  )ت:  القرشي 

الناشر:  يــوســف،  رمــضــان  خير  محمـد  تحقيق: 

لبنان، الطبعة الإأولــى،  ابــن حــزم، بيروت –  دار 

1418هـ - 1997م.

الــنــجــار الــحــنــبــلــي )ت: 972هــــــ(،  4.ابـــــن 

تحقيق  المنير،  الكوكب  شــرح  التحرير  مختصر 

العبيكان،  مكتبة  حماد،  ونزيه  الزحيلي  محمـد 

الطبعة الثانية، 1418هـ - 1997م.

ــــن قــدامــة الــمــقــدســي، مــوفــق الــديــن اأبــو  5.اب

ـــ(،  ــ لـــه بـــن اأحـــمـــد )ت: 620هـ مــحــمـــــد عــبــد الـــ�

عبدالمحسن  بــن  لــه  عــبــدالــ� تحقيق:  المغــــني، 

هجر،  دار  الحلو،  محمـد  وعبدالفتاح  التركي 

القاهرة، الطبعة الإأولى، 1406هـ

6.اأبو الحسن، علاء الدين، علي بن خليل 

الــحــكــام  ــلــســي )ت: 844هــــــــ(، مــعــيــن  الــطــراب

دار  الإأحـــكـــام،  مــن  الخصمين  بين  يــتــردد  فيما 

البابي  مصطفى  ومطبعــــــة  مكتبة  شركة   النشر: 

ــثــانــيــة، ال الــطــبــعــة  مـــصـــر،   – واأولإده   الــحــلــبــي 

1393هـ -1973م.

7.اأبــو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 

مسلم،  صحيح  261هــــــ(،  )ت:  الــنــيــســابــوري 

تحقيق: اأحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية 

– بيروت، الطبعة الإأولى، 1418هـ. 

ــو الــقــاســم محمـد بــن اأحــمــد بــن جــزى  ــ 8.اأب

القوانـــين  741هـــــ(،  )ت:  الــغــرنــاطــي  المالكي 

الفقهية، ضبطه: محمـد اأمين الضاوي، الناشر: 

دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الإأولى، 

الــديــن يحيى بــن شرف  ــو زكــريــا محيي  ــ 9.اأب

المنهاج شــرح صحيح  النووي )ت: 676هــــ(، 

التراث  اإحــيــاء  دار  الناشر:  الحجاج،  بن  مسلم 

العربي- بيروت، الطبعة الثانية، 1392هـ.

له محمـد بن اإسماعيل بن اإبراهيم  10.اأبو عبدال�

البخاري )ت: 256هـ(، صحيح البخاري، دار 

السلام للنشر والتوزيع- الرياض، الطبعة الإأولى، 

1420هـ- 1999م.

العبدري  يوسف  بن  محمـد  له  عبدال� 11.اأبـــو 

كليل لمختصر خليل،  )ت: 897هـ(، التاج والإإ

الثانية،  الطبعة  بــبــيــروت،  الــفــكــر-  دار  الــنــاشــر: 

1398هـ، الجزء الخامس.

محمـد   الرصــــــــــــاع   له،  عبــــــــــــــــــدال� 12.اأبـــو 

بــن قــاســم الإأنـــصـــاري الــتــونــســي الــمــالــكــي )ت: 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مريم راشد الشحي 

حقائق  لبيان  الشافية  الكافية  الهداية  894هـــ(، 

»المعروف بشرح حدود  الوافية  ابن عرفة  مــام  الإإ

الطبعة  بــيــروت،   - العلمية  المكتبة  عــرفــة«،  ابــن 

الإأولى، 1350هـ.

له، محمـد بن محمـد ابن عرفة  13.اأبو عبدال�

الورغمي التونسي المالكي )ت: 803هـ(، تفسير 

مام ابن عرفة، المحقق: د. حسن المناعي،  الإإ

الناشر: مركز البحوث بالكلية الزيتونية – تونس، 

الطبعة الإأولى، 1986م.

محمـد  بن  له  عبدال� بن  يوسف  عمر  ــو  14.اأبـ

)ت:  القرطبي  الــنــمــري  عــاصــم  بــن  عبدالبر  بــن 

463هـ.(، الإستذكار؛ علق عليه ووضع حواشيه: 

سالم محمـد عطا ومحمد علي معوض، الناشر: 

الإأولـــى،  الطبعة  بــيــروت،   - العلمية  الكتب  دار 

1421هـ. 

15.اأحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت: 

البخاري،  بشرح صحيح  الباري  فتح  852هـــ(، 

اإخـــراج:  و عبدالباقي  فــؤاد  محمـد  ترقيــــــــــــــــــم: 

الريان  دار  الناشــــــــر:  الخطـيب،  الدين  محب 

للتراث- القاهــــــــــــرة، الطبعة الإأولى، 1407هـ. 

16.اأحمد بن محمـد الزرقا )ت: 1357هـ(، 

عليه:  وعــلــق  صححه  الفقهية؛  الــقــواعــد  شـــرح 

الـــزرقـــا )ت: 1420هــــــ(،  اأحــمــد  بــن  مصطفى 

ــاشــر: دار الــقــلــم- دمـــشـــق، الــطــبــعــة الــثــانــيــة،  ــن ال

1409هـ - 1989م.

17.اأحـــــمـــــد بــــن مــحــمـــــد بــــن حــنــبــل )ت: 

مام اأحمد بن حنبل، تحقيق:  241هـ(، مســند الإإ

اأحمد بن محمـد شاكر، دار الحديث- القاهرة، 

الطبعة الإأولى، 1416هـ.

كثير  بــــــــن  عــمــر  بـــن   18.اإســمــاعــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

)ت:  الدمشقي  ثم  البصري  القرشي  الفداء  اأبــو 

774هـ(، تفسير القراآن العظيم، المحقق: سامي 

الثانية،  الطبعة  طيبة،  دار  ســلامــة،  محمـد  بــن 

1420هـ - 1999م.

ــو الــحــســن عــلــي بــن عبد  19.تــقــي الــديــن اأبـ

الكافي بــن علي بــن تــمــام بــن حــامــد بــن يحيي 

بهاج في شرح المنهاج، دار الكتب  السبكي، الإإ

العلمية – بيروت، 1416هـ - 1995م.

له محمـد بن محمـد  20.الحطاب، اأبي عبدال�

لــه الــمــغــربــي، مــواهــب الــجــلــيــل لشرح  بــن عــبــدالــ�

دار  عــمــيــرات،  زكــريــا  تــخــريــج:  خليل،  مختصر 

الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الإأولى، 1416هـ 

- 1995م.

21.الراغب الإأصفهاني، اأبو القاسم الحسين 

ــفــاظ  ــردات األ ــفـ بـــن مــحــمـــــد )ت: 502هـــــــ(، مـ

القراآن، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، الناشر: 

دار القلم- دمشق، الدار الشامية- بيروت، الطبعة 

الرابعة، 1430هـ - 2009م. 

22.عبدالرزاق وورقية، مقال: »اأهمية التراث 

الــفــقــهــي فـــي تــفــســيــر الــتــهــيــئــة الــعــمــرانــيــة للمدن 

العتيقة« العدد )4/3(، سنة 2007م. من مجلة 

»دفاتر جغرافية« الصادرة عن كلية الإآداب والعلوم 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نساني  القواعد الفقهية في خدمة قيم صلاح العمران الإإ

نسانية فاس، ظهر المهراز، فاس، المغرب. الإإ

ــلــي، الــقــواعــد  ــزحــي 23.مـــحـــمـــد مــصــطــفــى ال

ــة،  ــعـ  الــفــقــهــيــة وتــطــبــيــقــاتــهــا فـــي الــمــذاهــب الإأربـ

دار الفكر - دمشق، الطبعة الإأولــى، 1427هـــ - 

2006م.

24.مـــؤســـســـة زايـــــد بـــن ســلــطــان اآل نــهــيــان 

نسانية، معلمة زايد للقواعد  للاأعمال الخيرية والإإ

ســلامــي  الإإ التعاون  منظمة  والإأصــولــيــة،  الفقهية 

سلامي الدولي، الطبعة الإأولى،  مجمع الفقه الإإ

1434هـ - 2013م.

* * *


